أسباب الله للكافر بالله ء أيأخذ الكافر بأسباب الله وأنت يا مؤمن بالله تثرك الاسباب 


لياخذها هو !؟ لا ؛ لآن من يعبد الله أول بسره فى الوجود . فكونا نتركهم يأخذون 
الأسرار العلمية ولا ننافسهم فى هذا المجال هذا تقصير منا 


« ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى 
الشاكرين ٠‏ ونلحظ أن الحق قد جاء بلفظ « الشاكرين ٠‏ مرتين ؛ والقرآن يؤكد هذا 
المعنى . إنه سبحانه أعطاكم أسبابا فإن كانت الاسباب قد جاءت لكم بمائل الدنيا 
فهى نستحق الشكرء وإن كانت ستعطيكم تكليفا مع الأسباب فهذا التكليف 
سيعطيكم خبر الآخرة . وهو أمر يستحق الشكر أيضا . 


ويعد هذا الكلام النظرى «وماكان لس أن ثمرت إلا بإذن الله كتابا 
مؤجلا » . . يقول ما يؤكد وجوده فى مركب الإيمان الذى سبقكم ؛ لأن فيه قرقا بين 
الكلام وبين أن يقع مدلول الكلام . فواقع الكلام سبقكم فيقول : 


:ا تين ينل معد تيون كرما 
كايا سبي كته واوا 
أستكحائراوا وَََّد يحب ألصَبِرنَ د © © 


« وكأين » هذه يقولون : إنما للتكثير . مثل « كم » ؛ فعندما يقول لك إنسان 
مثلا : اذا تجافينى ؟ فتقول له : كم زر :ث ؟ إن قولك : « كم رتك ! » فى ظاهرها 
أنها استفهام ء وأنت لا تريد أن تقول له مستفهها كم مرة زرئه فيها . بل تقول له : 
أنت الذى عليك أن تقول لانك بقولك ستعترف أى رُرتك كثيرا ٠‏ فيكون الجواب 
موافقا لما فملت . وأنت لا تقول « كم زرتك » إلا وأنت وائق أنه إذا أراد أن يجيب 
فسيقول : « زرتئى كثيرا » ولوكنت لا تثق أنه سيقول : زرتنى كثيرا ء لا قلنها , 
اللا سيا و ور اا 001001011 








ةلكا 
جر حمحصحمنهنه0 +2 + ج٠0‏ 6 


فعندما تقول له : كم زرتك . كم نفضلت عليك ؛ كم واسيتك . كم أكرمتك ؟ 
فإن ه كم » تأ للتكثير . وتأق مثلها و كأين » إنها للتكثير ايضا , عندما تقول مثلا : 
«دياما حصل كذاء ودياما؛ هذه معناها د كان ٠‏ . 


وقد يسالك صديق : كيف حدثت هذه الحكاية ؟ فتقول له : كاى رجل يفعل 
كذا ويحصل له كذا ء أى أن المسألة ليست غر) . إن قولك : كأى رجل معناها أنا 
اشاعت كثبرا. وعندما تقول : كم مرة زرتك » وكم من مرة زرنك فهذان 
الاستعمالان صحيحان والممنى : كثبر من نبى فال معه مؤمنون برسالته كما حدث 
وحصل مع رسول اله . وقوله الحق ٠‏ رِبيون » أى ناس ققهاء اهمون سبل الحرب ‏ 
وه ربيون » أيضا تعنى : أنباعا يقاتلرن , وه ربيون » يمكن أن ينصرف ممناها إلى أن 
متيجهم إلى مثل ٠‏ الربا 





وقول الحق:: فيا وهنوا» أى ما ضعفوا , إذن فهر بريد أن يأق بالآسرة » وكانه 
سبحانه يقول : أنتم لماذا ضعفتم فى موقفكم فى غزوة أحُد وأنتم تقاتلون مع رسول 
الله لقد كان الأولى بكم أن يكرن حماسكم فى القتال معه أشد من حماس أى أتباع 
نبى مع نبيهم ؛ لانه النى الخائم الذى سيضع المبدأ الذى ستقرم عليه الساعة » ولن 
يأ أحد بعده + فكاق يهب أن تتحمسرا ؛ اظائثم عبين آنة أخعرجت للنفس + وأنا 
ادخرتكم لذلك 


إن الحق يعطيهم المثل ونيه تعريض بهم وعتاب لمم وفى هذا القول تعليم 
أيضا . فيقول : « وكأين من نبى ٠‏ أى وكثير من الانبياء « قائل ممه ربيون كثير فيا 
وهثرا لما أصابهم ؛ ونستوحى من كلمة و وهنوا» أى ما فكأنه قد حدث فى 
القتال ما يضعف . « فيا وهنوا لا أصابهم ؛ أى ها حدتت لهم نكسة مثلما حدثت لكم . 





وما ضعفوا وما استكانوا » . وكل عن « وهنوا ٠‏ وه ضعفرا » وه استكانوا » هذه 
جاءت فى موقعها الصحيح + لآن : الوهن » بداية الضعف . وه الوهن » مله القلب 
وهو ينضح على الجموارح ضعفا . ره استكانوا » ماذا تعنى ؟ إنبا من « سكن 
والسكون تقابله الحركة . 








ااال س؟؟كب بو 


حم حصوصص صنو0 ص وحص نوج ص ارات 








والحرب تحتاج إلى حركة . والذى يأق للحرب فهر يمتاج إلى كر وفر . أما الذى 
لا يتحرك فهذا معناه أنه ليس لديه قدرة عل أن يتحرك . وساعة تسمع ‏ الألف 
والسين والتاء ‏ وتآن بعدها كلمة ء» نعلم أن ( الألف والسين والتاء ) للطلب » 
و فَاسْظْهْم > آى طلب أن يهم . رضى تاق لطلب.لقادة الى يندها.. كان تقول : 
: واستخير» أى طلب الخبرء. 
وه اسئكان ٠‏ يعنى طلب له كوْنًا أى وجودًا » فكأنهم بلغوا من الوهن ومن الضعف 
يطلبون فبه أن يكون لهم محرد وجود ؛ لأن الوجود مظهره الحركة ء والحركة 
انتهت . هذا هو معنى ٠‏ استكانوا » 











ومادامت مِن الكون يكون وزنها ‏ مثليا يقول الصرفيون ‏ « استفعل ٠‏ يعنى طلب 
الكون . وطلب الوجود . وقد يكون وزما لبس كذلك ؛ إذا كانت من سكن » 
وهى بهذا الاعتبار لا يكون فيها طلب ؛ لأن السين ستكون أصلية ٠‏ فوزنها ليس 
٠‏ استفعل » بل هو ه افتعل ؛ ف استكانوا ه هل تعنى أنهم طلبوا السكون ؟ لا ؛ 
لانهم كانوا ساكنين » إذن فالأول أن يكون معناها أنهم طلبوا مجرد الوجود ‏ هذا 
ما أميل إليه وأرجححه . وقيل فى ممناها : فيا خضعوا وما ذُلرا من الاستكانة : وفى 
الذلة والخضوع . 


فها وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ٠‏ 
فيا بصيب العبد ابتلاء من الله . وفى الحديث : و إذا أحب الله قوما ايتلاهم ,201 
وكل ذلك الوهن والضعف . لا يشغلهم عن المعركة , لأنهم لو صبروا على التحمل 
الأمدهم الل بمدد من عنده ؛ لأنه حين تفرغ أسباب الخلق وتنتهى يأق إمداد 
الخالق . 


ويلقتنا الحق سبحانه وتعالى بتذبيل الآية : «والله يحب الصابرين ٠‏ أى وكفى 
جزاء عن الصبر أن تكون محبوبا لله ؛ لأننا فلنا سابقا : فد نحبٍ الله لنعمه التى 
أنعمها علينا . ولكن المسآلة لِسث فى أن تحب الله أنت . وإنها فى أن تصير بتطبيق 











) رواء الطياق فى الأوسط والكبير. والببهتى فى شمب الإمان , والشياء المتدبى من أسن . وصححة 
السيوطى 





مانا 
نح حوصحمص 0 وص صوص ح مص حيصت 


,منهجه فيك عبوبا لله . وقد أثر عن بعضهم قوله : 
عالاكلم ثز كبر لحب ورأيث +11 


أنت أحببت للنعم . ولكنك تريد أن تكون محبوبا من الله ؛ لأن حبك للنعم 
لايكفى . فمثل هذه التعم أخذها الكافر أيضاً . إذن فهناك حاجة أخرى . هناك 
مقدم وهناك مؤخر . فالمقدم هو نعم الحياة وكل البشر شركاء فبها مؤمنهم وكافرهم . 
ولكن المؤخر هو جزاء الله فى الآخرة وهو الاصل 


إذن » فلو أن الناس فطنوا إلى قول الله : ٠‏ والله يمب الصابرين » لقالوا : كفى 
بالجزاء عن الصبر أن نكون محبوبين لله . حين أصابهم ما أصابهم . صحيح أن 
الإصابة لم تصنع فيهم وهنا أو ضعفا أو استكانة . وهذا معناه أن فيهم مُسكة اليقين 
بالله . ومسكة اليقين بالل تجملهم أهلا لإمداد الله فليس لك إلا أن تصبر على 
ما أنت فيه لتعرف مد الله لك ..ومدد الله لك لا يتجل بحق إلا وقت الضعف ؟ 
لانك وقت قوتك قد تعمل مثل الذين فيل فيهم : 

لا فَإِذَمسَ لمن سر مانا موا متهن 


عم بل ب يتنا يكن ترم اميه 4 











( سورة الزمر). 
لكن المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم « فيا وهنرا ه ؛ لإعْم كانوا متيقظين إلى 
قضية إهانية : إن الله لا بسلمك لنفسك إلا حين تغيب عنه . فقالوا : ولاذا حدث 
لنا هذ!؟ لم يقولوا : ربنا انصرنا كى نخرج من الضعف . لا . بل فكروا فى 
الأسباب التى لدت بهم إلى هذا : 


وَماكدَ كوْكَمُم 5 آوكاثوا وي غير 


دباو إِسْرَاقَنَا آم رِتاوَقَدَتَ أقَدَامنَا وَأَنصربًا 





انلك 
حمح معنت وح حمق ص بحص حص بص ته باارره 


عالقا اكز © 4ه 


فكآن ما حدث 





ة لذنب تقدم ففطنوا إلى السبب ء كان الفروض أنهم فى 
معركة ٠‏ وهذه المعركة أجهدتهم وأنبكتهم . صحيح أنهم لم يضمفوا » وكان 
المفروض أن يقولوائه يارب انصرنا أولا » لا . بل قالوا : لابد أن نعرف السبب فى 
النكسة الأولى؛ السبب فى هله النكسة أن الله لم يسلمنى إلى نفس إلا لافى نسيته . 


«وما كان قوهم إلا أن قالوا ربنا : . « ربناء » وانظر لكلمة النداء فى « ربنا ٠»‏ 
كان يمكن أن يقولوا : يا ألله إنما جاءوا بكلمة « ربناء اذا ؟ لآن علاقة العبد 
بالربوبية هى قبل علاقته بالألوهية . فالالرهية مكلفة » فمعنى ١‏ إله ؛ أى : معبود , 
ومادام معبردا فله تكليف يطاع فيه . وهذا التكليف يأنى بعد ذلك . هو سبحاته له 
ربوبيتة فى الخلق . قبل أن يكلفهم . ومادام الرب هو الذى يتولى التربية . فالأول 
أن يقولوا : يارب . إذن قوهم : «ربنا؛ يعنى أنت متولى أمورنا » أنت الذى 





« ربنا اغفر لنا ذتوبناه فكأنه لااشىء يصيبنا إلا بذنب من الغفلة ارتكبناه 
ونعرف من كلمة « ذنب » أن الذى يفطن إلى معناها لا يفعلها أبدا : لآن كلمة 
93 نْب سيأق بعده عقوية . فاللفظ نفسه 
يوحى بأن شيئا سيأق . وعندما تتذكر عقاب الذنب فانت لا تفعله . 








اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا » لآن كل معصية تكون تجاوزا عيا أحلّه الله 
لك ٠.‏ وزيادة غير مشروعة رإن كانت من نوع ما أحله الله » ولكنها زيادة عن 
مقومات حياتك ؛ فالله شرع لنا الزواج لنأق بالأولاد . وعندما ناخذ أكثر من هذا 
من غير زواج تكون قد أسرفنا , والله أعطانا مالا بقدر حركتنا . فإن طمعتا فى مال 
غيرنا فقد أسرفئا . ٠‏ وأسرفت » يعنى أن تأخذ حاجة ليست ضرورية لقوام حياتك 
ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول : 





ينها 
٠١١١‏ احمونح نح محص صوصن وحص حون حبصت 





١ق‏ جنيع ايوق لب لاتقتراين راق انير 
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( سورة الزمر ) 

إنه سبحانه يوضح : أنا حللت لك كذا من النساء فيا الذى جعل عينيك تزوغ 
وتميل إلى غير ما أحله الله لك ؟ أنا أحللت لك كسب يدك وإن كنث فقيراً فستاخذ 
صدقةء لاذا أسرفت ؟ إذن فكل أمر زائد على الحد المطلوب ليقاء الحياة اسمه 
« إسراف » ٠‏ وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا » القد بدأوا يدخلون فى الحق. كم 
فى البداية رَنوًا الباطل . والباطل هو من أسباب تخلى الحق عن نصرتنا أولا ٠‏ نْ 
عندما يخفر سبحانه الذنب ويغفر الإسراف فى الأمر نكون أهلاً للمدد وأهلا 
الله 





« وثبت أقدامنا ه كيف يقول الحق ذلك والمفهوم فى المعركة أن الأقدام لا تنبت ؟ 
المعركة تطلب من المفائل أن بكون صوالاً جوالاً متحركاء إذن فيا معنى « وثبت 
أقدامنا » ؟ إن قول الحق : ورثبت أقدامنا » يعنى لا تجعلنا نفر من أرضى المعركة » 
ولا نترك أرض المعركة أبدا . ولذلك قلنا : إن الكفار عتدما حدث منهم ما حدث ل 
يظلوا فى أرضس المعركة . بل تركوا أرض المعركة وانصرفوا . وهؤلاء المؤمنون ولو أخهم 
اتهزموا إلا أنهم مكثوا فى أرض المعركة مدة . وكروا وراء أعدائهم وطاردوهم . وقد 
اهتدى البشر أخيراً إلى هذا المعنى . ففى فرنسا نيشان يسمونه « نيشان الذبابة » لماذا 
الذبابة ؟ لان الذبابة إن طردتها عن مكان لابد ان تعرد إليه ٠‏ فكذلك المفروض على 
القائد ‏ مادام انسحب من منطفة ‏ أن يوطن نفسه على العودة إليها » فيعطوه نيشان 
الذبابة . 


غقوله : و وثبت أقدامناء فى أى منطقة ؟ وفى أى معركة ؟ علينا ألا نبرح أماكتنا ؛ 
لاننا ساعة آن تبرحها فهذه أول المزيمة » وهذا أمر يجْرَىء العدو علينا 


«وثبت آقدامنا وانصرنا عل القوم الكافرين » . كلمة ٠‏ وانصرنا عل القوم 
افرين ) هى » نياداموا فد قالوا : «وانصرنا على القوم الكائرين » فهم إذن 











ها 
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مؤمنون . ومؤمنون بحق ؛ ولذلك فإن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
قولته الشهورة : إنكم تنتضرون على عدوكم بطاعة الله ٠‏ فإن استويتم أنتم وهم فى 
العصية غلبوكم بعُدتهم وعددهم 


ولذلك نالإيان يتطلب أن تنتبهوا إلى موطن الضعف فيكم أولا. والذى 
استوجب أن يصيكم ما أصابكم . حنًا إنكم لم تضعقوا » ول تستكينوا واصابكم 
من المعركة ثىء من التعب والالم . وكآن الحق يوضح لنا أنهم قد تنبهوا فاحسنوا 
البحث فى نفرسهم ألا . لقد تكلموا عن الذنوب وطلبوا المغفرة وتكلموا عن 
الإسراف على النفس . وبعد ذلك تكلموا عن المعركة . فاذا كان العطاء من الله ؟ 


ويانينا الجراب فى قوله الحق : 





2221 


5 رق 
اباد نوهو وا ب الْآحروَ 


+9 قتاتهم 


َأمَد لير © +4 


أى أن الذى يريد الد: 
الحق عندما يتكلم هنا عن الدنيا فهر لم يصفها بسن أر بشىء . فقط قال : ٠‏ ثواب 
الدنيا ؛ , لكن عندما تكلم عن الآخرة فهو يقول ٠:‏ وححسن ثواب الآخرة » وهذا هو 
الجمال الذى بجب أن يُعشن + لأن الدنيا مهما طالت فهى متاع وغرور وزخرف 
زائل'. ومههما كنت منعما فيها فأنت تنتظر حاجة من النتين : إما أن تزول عنك 
النعمة . وإما أن تزول أنت عن التعمة 





ويختم الح الآية بقوله : ٠‏ والله يحب المحسنين » وقد أحسنوا حين ناجوا ديهم 
بعدما أصابهم . إنهم سألوا المغفرة . وسالرا أن يغفر لحم إسرافهم فى أمرهم ٠‏ وآن 
بثبت أقدامهم وأن بنصرهم على القوم الكافرين ؛ لأنهم رأوا أن قوتهم البشرية حين 





انلكا 


6 صمح حمن ح مو ح مح ص مح نمو‎ ١١ 


يتخلى عنهم مدد الله تصبح هباء لاوزن لها. 


٠‏ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يجب المحسنين » ومثلما قلنا فى 
الصبر : ٠‏ والله يجب الصابرين ٠‏ كفى بالجزاء على الصبر أن تكون عحبرباً لله » كذلك 
كفى بالجزاء عل الاحسان أن تكون محبوبا لله . وبعد ذلك يقول الحق : 


9# َيه اذك ءاصثوأإن يعوا الزن 
كياد يدو كعك أ - 2-7 لبوأ 
خَبِرِينَ د © © 


ومادمتم مؤمنين وهم كفار فكيف يتاق منكم أن تطبعوا الكافرين ؟ إنكم وهم من 
أول مرحلة متلفون + أنتم مؤمئون وهم كفار . والكافر والمثافن سيستغل فرصة 
الضعف ف النفس الإيمائية المسلمة . ويجحاول أن يتسلل إلبها . مثل) قلنا : إن جماعة 
من المنافقين قالوا : قتل تحمد . ولم بعد فينا رسول فلنلجأ إلى دين آبائنا . والمؤمنون 
الذين أصابتهم لحظة ضعف فالوا : نذهب إلى ابن أبى ‏ المافق الأول فى المديئة - 
ونطلب منه أن يتوسط لنا عند أى سفيان لياخذ لنا الأمان 


ولذلك يقول الحق : ٠‏ باأيها الذين آمنرا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم عل 


أعقابكم قتنقلبوا خاسرين ٠‏ » فإن كان المرقف يحتاج إلى ناصر فلا تطلبوا التصير من 
الكافرين . ولكن اطلبوه ممن آمنتم به . وينزل الفول الحق : 


+9 لقان دض وبريت © 4ه 





غير ةالضذاكا 
حمصصو مح حهن صوص حمو0 ص بص رادا 


ألم يقل أبوسفيان : « لنا العُزّى » ولا عُرّى لكم » » فقال لهم النبى قرلوا لحم ؛ 
الله مولانا ولا مرلى لكم . وعندما فال : يوم بيوم . أى يوم أحد بيوم بدر . الحرب 
سجال . فرد عليه عمر بن الخطاب رغبى الله عله وقال : لا سواء , أى نحن لسنا 
متلكم ٠‏ قتلانا فى الجنة . وقتلاكم فى النار. فكيف تكرن سواء وكيف تكون 
سجالا !؟ 


« بل الله مولاكم وهو خير الناصرين » ونفهم قول الح :« مخبر الناصرين » أى 
يجوز أن يوجد الله بشرا كافرين أو غير كافرين وينصريكم نصرا سطحيا ء لا نقول إن 
هذا نصر إنما النصر الحقيقى هو النصر الذى يأن من الله . لماذا © لأن النصر أول 
مايأق من ناحية الله فاطمئن على أنك خالض وتخلص لله وإلاما جاءك نصره ء. 
فساعة يأنيك نصر الله فاطمئن على نفسك الإيانية » وأنك مع الله 


وقول الحق:؛ خبر الناصرين ٠‏ دليل على أنه من الممككن أن يكون هناك ناصر فى 
عرف البشر . وقد قال المؤمنون : يارب نحن ضعاف الآن وإن لم نذهب لاحد 
ليحميئا ماذا نصنع ؟ فيوضح لهم اللحق : كونوا نعسكرا إمانيا أمام معسكر الكفر 
رإياكم أن تلجاوا إلى الكافرين بربكم ؛ لاجم غبر مأمونين عليكم . وإن كنتم 
تريدون أن تعرفوا ماذا سأفعل : ٠‏ سنلفى فى قلوب الذين كفروا الرعب » . فإذا 
ألقى الرعب فى قلوب الكافرين فإذا يفيدهم من عَذْدِهم وِعُدَدِهم ؟! عددهم 
وأمراهم تصير ملكا لكم وتكون فى السَلّب والغنيمة . 








4 اقفن 
صحصوياحهوت. 


وألقى الحق فى قلوبيم الرعب بالفعل . فساعة قالوا لبى سفيان : إن حمداً قادم 
إليك بجيش كنيف من المديتة » وائضم له مقاتلون لم يحاربوا من قبل ٠‏ وقادم إليكم 
فى حمراء الأسد . ماذا صنع أبو سفيان وقومه ؟ ألقى الله الرعب فى قلويهم رفروا ٠.‏ 





وكلمة « ستلقى » مأخوذة من « الإلقاء » وهو لا يكون إلا لمادة وعين . ويبين لنا 
القرآن هذا الآمر حين يقول : « فألقى الألواح » . هذه حاجة مادية . قال تعالى : 








ةالقم انتذعلري » 
رمن الاية 19 سورة. الأعرات) 
قن الحمنض  .‏ ونكق. سَيّبعَانه يتوق 





اوه وعد م عواءا 2 7 ععة 3 
ولق الأ وأحَدَ يري أعيه يَُره ب قلا 


إنه آمر مادى .. ونحن نقول : 


١‏ نايبت بسي :كلا 









تحن عيبت © » 
(سررة القمراء) 
إنها حبالء أى أمر مادى . وسبحانه وتعالى بقول عن الوحى لأم موسى : 
« رتو و ' 
وادحينا كأ مرمي أن 
ولا طٍ 1210111111 هب 8 
( سورة القصص ) 
فالالقاء أمر مادى . كأن الله يريد أن يجعل المعنى وهو الرعب شائعا . فقال : أنا 
ساجمع الرعب وأضعه فى القلب , ويكون عمله ماديا . نإذا ما استقر الرعب فى 
القلب جاء الخُور. وإذا سكن الخور القلب نضح على جميع الجوارح تخاذلا : 
فيقول : ٠‏ سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » فكانه مثل لنا الرعب . والرعب 
أمر معنوى وهو التخوف من كل ثىء ء فأوضح : بأنه سياتبهم بالرعب ويلقيه ف 
القلب ٠‏ فيبقى به ليصنع الخور والخذلان - 






ه سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » انظروا إلى التعابير الصادرة عن الله 
إنه هنا يأق ب و نون'العظمة » . « سنلقى ؛ ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى ساعة 





خا العاتنا 
حمون حجن جوج ت+ج. +202 و00 وار 


يتكلم عن 'أمر يناج إلى قعل فهر سبحاته ياق ب ونون العظمة ٠‏ كقوله 
نت قي ب قر 

ٍا نان لال لق ونال تفظن دج 4 

سورة الحجر) 
ولان إنزال الذكر عملية عظيمة ١‏ فتأق به يون العظمة » . لآننا سنتزله بقدرة 
وسننزله بحكمة . ونتزله بعلم وننزله بسمع . وننزله ببصر ء ونتزله بقيومية » وننزله 
بقبض ء وننزله ببسط ء فقوله : « إنا نحن ٠»‏ نكآن نون العظمة تأق هنا. لكن 
ساعة يتكلم سبحانه عن الذات العلية فهو يقول : « إننى أنا الله » . لم يقل إنتا , 
ولكن فى الإنزال يقول : 


7 تفذري» 





ا« إِنَاأرَلته فيك 
رسورة القدر) 

لأن هذء عملية عظيمة جليلة ؛ ف« نون العظمة ٠‏ تاق فيا بكون من شأنه حدث 
يُفعل ؛ وهذا الحدث الذى يُفعل يحتاج لصفات كثيرة . ولذلك قلنا ساعة تبتدىء 
أَىّ عمل تقول : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم »اذا ؟ لأن العمل الذى ستعمله يحتاج 
إلى ققرة عليه .٠‏ وتاج إلى علم قبل أن تعمله .. ونمتاج إلى -جكمةا.. لى آنه يمتاج 
إلى صفات كثيرة » فأنت تدخل على العمل باسم القادر الذى يُقِْرُك ٠‏ وياسم 
العليم #لذى يعلمك . وباسم الحكيم الذى يحكمك . وكل هذه الصفات ستتكاتف 
فى إبراز العمل كى يرحمك حنى فى الاستمانة . فلا يقول لك : هات الصفات كلها 
التى مجتاج إليها فعلك ؛ لأن هناك صفات أنت لا تعرفها . فيقول لك : هات 
الاسم الجامع لكل صفات الكمال . قل : : باسم الله » » وهى تضم كل صفات 
الكيال - 








إذن نأنت تلاحظ أنك إذا رأيت ٠‏ نون العظمة » التى نسميها « نون الجمع » نجد 
أننا نقول : « نحن ٠‏ للجباعة . أو للمتكلم الواحد حين يعظم نفسهء. ولذلك 
لاحظها حتى فى قانون البشرء ألم يقولوا فى الملكية : « نحن الملك ٠‏ . وهذه النون 
بالنسبة لله ليست نون الجماعة . إنما هى « نون العظمة ». العظمة الجامعة لكل 
صفغات الكيال التى يتطلبها أى فعل من الأفعال ؛ لذلك قال سبحانه : « ستلقى فى. 


ريه ااعيفاكا 
ج١١٠‏ صوحصصحمن هت + ت + + 2 


قلوب الذين كفروا الرعب ؛ فكل قلب به كفر يحتاج إلى إلقاء الرعب فيه . إذن فتاق 
نون العظمة لتستوعب كل هذه القلوب الكافرة 


وهو سبحانه لا يتجنى عليهم بالقاء الرعب . ولكن هم الذين استحقوا أن يلقى 

فى قلويهم الرعب ء لاذا؟ « بما أشركوا» . إن الإشراك بالله هو الذى جاء هم 
بالرعب ؛ لان الله يفعل . والشركاء لايفعلون . ولو أن شركاءهم حت لا تحلوا 
عنهم . فاماذا لم بأتوا بشركائهم لينصروهم ؟ قد جاءهم الرعب لأنهم ليس لهم 
مولى . ولوكان لهم آغة قادرة ‏ كبا يدعون ‏ لقالوا لتلك الآفة : رب محمد يعمل 
معنا هكذا فلإذا لا تقفون له يا أربابنا ؟ لكتهم أشركرا بالله ما لا يضر ولا يتقع ٠‏ بل 
ضره أقرب من القعه , 





« بما أشركوا بالل مالم ينزل به سلطانا » والسلطان هو القرة والحجة والبرهان 
مآخوذة من ماذة « السين واللام والطاء » ونفول : فلان تسلط عل فلان . أى أرغمه 
بقدرته عليه . ريقولون : فلان سليط اللسان . أى قادر أن يسب . إذن فالسلطة 
هى : القهر . والقرة التى ترغم عل الفعل . وف المعنويات هى الحجة والبرهان . 
والمؤمنون دائيا ذوو سلطان من الله ؛ لأنهم إن انتصروا ماديا فذلك سلطا القهرء. 
وإن انجزموا ماديا نعندهم سلطان الحق والدليل ‏ ولذلك قلنا سابقا : إن إبليس يأق 








بوم القيامة ويقول : 
اوم كن بع من ملطن إل أن دوك نسحم لى كلائاوئرف 


0000 
مرا نيم # 
رمن الآية 38 سورة. إبراهيم) 
وقلنا إن السلطان نوعان : إما قوة تقهرنا عل أن نفعل المعصية . وإما برهان 
بجعلنا تقعل المعصية . 








رق بين القوة القاهرة وبين سلطان الدليل هو أن القوة القاهرة نجعلك تفعل 
وأنث مرغم غير راض عن الفعل . أما سلطان الدليل فيقنعك بأن تفعل ؛ فتكون 
فد فملت برضاك ٠‏ فمرة يأتى السلطان بمعنى : قوة تقهرك على 1 الفعل وأنت 








يق لفاك 
صمححمحص حص م0 نوحص حو حو جح ررك 


مرغم . إنها فوة الدليل تقنعك أن تفعل ٠‏ فياق الشيطان ليقر عل نفسه فى الآخرة 
ويقول : ٠‏ وما كان لى عليكم من سلطان ٠‏ أى لبس معى قوة تقهركم على المعصية ٠‏ 
وليس معى دليل يقنعكم حتى تفعلوا المعصية , لا هذا ولاذاك . فا الحكاية إذن ؟ 
قال : « وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى ه . أى إنكم 
أطعتموى واستجبتم لدعون بلا سلطان قوة أقهركم به على شىء . ولا سلطان دليل 
أقتعكم به . 





ويذيل المق الآية بقوله : ٠‏ ومأواهم النار ويقس مثرئى الظامين ‏ أى أن المرجع 
الذى يأورن إليه هو النارء والمأوى ؛ هو الموضع الذى نرجع أنت إليه . وكان فى 
هذا مرجع ذاتية من الكافر تلقيه على النار فهو أى الككافر - مأواه ومثواه الذى برجع 
إليه . ولذلك يحب أن نفطن إلى قوله الحق فى بعض الاساليب :': وإليه تَرجَعون » 
وقوله  :‏ وإليه تُرجعرن ؛ . « ويئس مثرى الظالمين » . . أى مثوى لا مفر بعده 
أبدا . فكل مثوى من الجائز أننا ترحل عنه . لكن المثوى الذى سيبقى خلودا 
اللظالمين هو النار وهو بئس الثوى . وبعد ذلك يقول الحق : 





دك مه فى 270 سد سرع هر 
وَتَتَدَرَعْكُمْف الأمر عَصحَيْتُم نب 
تاوس ينحكم 

0 


لديا وَمِنكُم مَنْيرِيِدُ لد 











غووالعذيك 
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ونعرف أن فى « صدقكم الله وعده » مقعولين : الأول هو ضمير المخاطبين فى قوله : 
و صدقكم » , والنانى هو قوله « وَعْد » المضاف إلى الضمير العائد على لفظ الجلالة 
ه الله » فهو سبحانه ‏ قد أحدث وعدا . والواقع جاء على وفق ما وعد . لقد قال 
الحق : 

إن تصرو اال بيوبت أقدافك 4 

(عيية :ممع 
وقال سبحائه 


ط رن دنا الْمَدونَ جه * 





(سورة الصافات ) 
والآبتان تؤكدان قضية وعدية . بعد ذلك جاء التطبيق العملى . . فهل وقع الوعد 
ألم يقع ؟ لقد وقع. ومنى؟ فهل شير الحق فى هذه الآبة إلى موقعة بدر؟ 





و إذ تحسونهم بإذنه 6 . وه تحسونهم » أى تّذهيون الحس منهم ٠.‏ والحس : هو 
الحواس الخمس . ومعنى أذهبت حسه يعنى أفقدته تلك الحواس . ١‏ إذ تحسونهم » 
وقد حدث ء. وتمكنتم منهم ؛ تقتلونهم وتأسرونهم . أو الحس : هو الصوت الذى 
يخرج من الإنسان . ومادام فقد الحس يعنى انتهى . « إذ تحسرنهم بإذنه » فحينيا 
صدقتم لقاءكم تعدوكم على منهج الله صدل الله وعده؛ هذا فى بدر. 


أما هنا فى أحْد فقد جاء فيكم قوله : ٠‏ حتى إذا فشلتم ؛ أى جبتتم . « وئنازعتم 
فى الأمر وعصيتم ٠‏ أمر الرسول « من بعدما أراكم ما تحبون ٠‏ وهى الغنائم ٠‏ « متكم 
من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » . كأنه سبحانه يعطينا العبرة من معركتين : 
معركة فيها صدق وعد الله . وفعلا انتصرتم . وأيضا صدق وعد الله حينما تخليتم 











شل الننغاتنا 
صمح مح نون حمهمه نه حبح ص 1والات 


عن أمر الرسول فحدث لكم ماحدث . إذن فالمسألة مبسوطة أمامكم بالتجربة 
الواقعية . ليس بالكلام النظرى وليس بالآيات فقطء بل بالواقع 


أو أن الأمر كله دائر فى أحُد . نقول فرضا : هو يدور فى أححَد ودع بدرا هذه . 
حينيا دخلتم أيها المسلمون أول الأمر انتصرتم أم لم تنتصروا؟ لقد انتصرتم + 
وطلحة بن أى طلحة الذى كان يحمل الراية للكفر قتل هو وبضعة وعشرون ٠‏ الراية 
الكافرة قد سفككت فى أول المعركة . وحامل الراية يقتل وهذا ما وضحه قوله تعالى : 
« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسرهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعثم فى الآمر» 
فجباعة تقول : لنبق فى أرض المعركة , وجماعة تقول : ننسحب . ورأيتم الخنائم 
فحدث متكم كذا وكذا فتان النكسة . ولولم يحدث ما حدث لكان من حقكم أن 
تتشككوا فى هذا الدين . إذن فيا حدث دليل على صدق هذا الدين : وأنكم إن 
تخليتم عن منيج من مناهج الله فلا بد أن يكون مالكم الفشل والخيية والهرمة ٠‏ 











« حتى إذا فشلتم رتنازعتم فى الأمره. فجباعة قالوا : نظل كيا أمرنا الرسول + 
وجماعة قالوا : نذهب إلى الغنائم ٠‏ منكم من يريد الدنيا ومتكم من يريد 
الآخرة » . . ومادمتم قد تنازعتم وقالت جماعة : لنتمسك بمواقعنا ٠‏ وقالت جماعة 
أخرى : لتذهب إلى الغتائم ٠‏ إذن قالذى أراد مواصلة القتال إِما يريد الأخرة ول 
تله الغنائم . والقسم الذى أراذ الدثيا قال : لتذهب إلى الغنائم . وق هذه المسألة 
قال ابن مسعود رضى الله عنه : الله ماكنت أعلم أن أحدًا من صحابة رسرل الله 
يريد الدنيا حتى نزل فينا مانزل يوم د . 


أى أنه لم يكن يتصور أن من بين الصحابة من يريد الدنيا بل كان بظن أنهم 
جميعا يريدون الآخرة ٠‏ فليا ل قول الله : « منكم من بريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة عرف ابن مسعود أن من الصحابة من تتقلب به الأغيار وذلك لا يقدج 
فبهم ؛ لأنهم رأوا النصر . نظنوا أن المآلة ائتهت ؛ لقد سقطت راية الكفر » وقتل 
المؤمتون عددا من صناديد قريش . ولقد عفا الله عن المؤمنين وغفر لهم ما بدر منهم 
من مخالقة لآمر رسوله ‏ صل الله عليه وسلم -. 








شد العفيكا 
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ه ثم صرفكم عنهم ليتليكم » نعم لأنكم كننم مشغرلين بقتالهم قبل أن ننظروا 
إلى الغناتم ٠‏ فلما تظرتم إلى الغنائم اتجه نظركم إلى مطلوب دنباكم ٠‏ فانصرقتم 
عنهم ٠‏ ولم تجهزوا عليهم ولم تتم لكم هزيمتهم رقهرهم ,و ثم صرفكم عنهم 
ليبنليكم » وابتلاؤكم فى هذه الغزوة إنما هو رياضة وتدريب على المنيج . كأنها غزرة 
مقصودة للابتلا: فترون منها كل ما حدث . وبعد ذلك نجحت التجربة ٠‏ فبعد 
هذه العركة لم ينهزم المسلمرن فى معركة قط . 


ولذلك يفولون : الدرس الذى يعلم النصر فى الكثير لا يعتبر هزيمة فى القليل ‏ 
والمثال عل ذلك : لتفرض أن ولداً من الأولاد رسب سنة . ثم حمل ذلة الرسوب , 
نجده ينال بسبب ذلك مرتبة متميزة بعد ذلك بين العشرة الأوائل . إذن فالرسوب 
الأول له كان خبيرا 


« ولقد عفا عتكم » لأنه كان لكم وجهة نظر أيضا عندما تصورتم أن المعركة 
انتهت بسقوط راية الكفر ومقتل طلحة بن أبى طلحة ومقتل بعض من الصناديد فى 
معسكر الكفر , فظننتم أن المسألة انتهت . لكن كان يجب أن نذكروا أن الرسول 
قال لكم : انبتوا فى مراكزكم وأماكتكم حتى لورأيتمونا نتبع القرم إلى مكة , 
ولو رأيتموهم يدخلون المديئة . 


أيوجد تحذير أكثر من ذلك !؟ و والله ذو فضل على الؤمنين » وسبحانه جل رعلا لم 
يخرجهم من الحظيرة الإمانية بهذا القول الحكيم . ريقول الحق من بعد ذلك 


+ ضْيدُوت وَلاكَنورج ع1 
أعحر وَالسُولٌُ يَدَعْوكُحْ فاخ 


ره 


مَاهَاتَحكمْ وَلَامَآأعصبَحك وَانّه 








ةا 
حوححمص حبص حو حفص حت ت2 زراررهت 


امَو © # 


« إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ه هنا جاء لهم بلقطة من المعركة . حتى إذا 
سمع كل واحد منهم هذا الكلام يستحضر الصورة المخزية التى ما كان يصح أن 
تحدث ٠ ١‏ إذ تصعدون ؛ . فيه ه تَضْعْد »2 وفيه م تُصعِد » وهنا ه تُصهِدون ه من 
معدو وه أشعد» لى ذحبه ف الصميد . رالصميد الأرض المنتعوية حى تبيثه 
على سرعة الفرار . إنما « صَعِدَ » تحتاج إلى أن يكون هناك مكان عالر يصمدون 
إليه . وهم ساعة أرادوا أن يقروا جروا إلى الأرض السهلة ونْشُوًا . فكل منهم 
لا يريد أن يتعثر هنا أو هناك . إذن فالمخاسب لما ه إذ تُضَمِدونْ ولا تلوون على أحد » 
والفار لاينظر هنا أو هناك + ليس أمامه إلا الارض السهلة 








« ولا نلوون على أحد » أى لا تعرجون على شىء . والأهم من ذلك أن هناك 
تنبيها من القائد الاعظم وهو الرسول صل اه عليه وسلم الذى يدعوكم ه والرسول 
يدعوكم فى أخراكم » أى بناديكم من مزخرنكم طالبامنكم العودة إلى ميدان القتال 
« فأثالكم غنا بغم » . أنتم عَْمَمْم الرسول صل الله عليه وسلم بأنكم خالفتم 
أرامره ٠‏ فوقفكم الله هذا الموقف . 


اكلمة ٠‏ فأثابكم غما بغم ٠‏ كأنه يقول : عاقبكم . ولكنه سبحانه يأق بها مغلفة 

بحنان الألوهبة ٠‏ فاثابكم ». إذن قهى تواب . . أى أن الحق سبحانه وتعالى بربوبيته 
وبألوهيته ٠‏ يعلم أن هؤلاء مؤزمنون فلم بَْنْ عليهم . قال : ه قأثابكم غيم بغم » 
فكأن ماحدث لكم تخليض حقى . 


٠‏ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ؛ ولولم تحدث مسالة الحزن والخزى والذلة لشغلتكم 
مساألة أنكم فاتتكم الخنائم والنصر . ولظل بالكم فى الغنائم ؛ لآنما هى السبب فى 
هذا . كأن الخم الذى حدث إنما جاء ليخرج من قلبكم لقطة سيل اللعاب عل 
الغنيمة . وما أصابكم من القتل واغزيمة . « فأثانكم غيا بهم لكبلا تحزنوا على 
ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما نعملون ه أى أنه سبحانه يقدر ما الذى استولى 
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عليكم . لآن من الجاتز « والرسول يدعوكم فى أخراكم ٠‏ أنهم لم يسمعوا النداء من 
هول المعركة . و والله خبير بما تعملون » وهو سبحانه خبير بكل فعل وإحساس 
ويقول الحن من بعد ذا 








ع يس 


1 وليك يديد ألم أمنه نمسا يقش 
ا 1 3 ا 
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وكلمة ٠‏ أنزل » تدل على أن هذا عطاء عُلوى لبس له شأن بالاسباب المادية 
ولا بالقوانين البشرية + لآن النوم عرض من الأعراض التى نطرأ على الأحياء » هذا 
العرض تستوجبه عمليات كيياوية فى نفسك ء وهذه العمليات الكيياوية حتى الأن 
لايعرفون ماهى . رأفصى ماهم منه أنه ردع ذاق لجسم الإنسان . فكان الجهاز 
المنحرك المكون من مخ يعملء وعين ترى. وأذن نسمع. وحواس وحركة هذا الجهاز له 
طاقة » ساعة تنتهى منه الطاقة » لا يقول لك : أنت الذى تترك العمل.لا ٠.‏ بل 














الاك 
حمنح حبص تح هت م0 ص موص صوص الات 


يقول لك : أنا لم أعد صالحا للعمل . إنه ردع ذاق ؛ مثلما يريدوتن أن يصلوا إليه 
الآن فى مجال الآلات بمجرد فصل تيار الكهرباء آليا عن تلك الآلات فهى تترقف 


فالردع الذاتى هوف النوم ويآنيك النعاس . وتبين بالبحث العلمى أن هناك أشياء 
فى الجسم لا تخرج كفضلات . بل تحتاج إلى التعادل والتوازن الكيمبائى . ونحن 
تعلم أن هناك بقايا كنتيجة للحركة . وهناك إحتراق للطاقة . وكل حركة فيها 
احتراق ؛ وبقايا هذا الاحتراق مخرج مرة على هيئة بول ٠‏ ومرة يخرج غائطا ومرة بخرج 
مخاطًا , ومكذا . إذن كثير من هذه الفضلات هى ثتيجة عمليات الاحتراق . لكن 
هناك أشياء لا نريد لها أن تخرج ولكن نريدها أن تتعادل . فعندما تنام لا يوجد لك 
حركة وتبتدىء الكباويات داخل الجسم فى التعادل » وهذا هو ما يفمله لك التوم 
الذى تستوجبه أسبابك المادية 


وصاحب الهم والغم لا ينام أبدا ؛ فهو يسهر عن نفسه ويرهق جسمه أكثر وتكرن 
المصيبة كبيرة عليه . وهنا ينزل الحق فضله عليكم بالنوم لأن أسبابكم لا تساعد أيا 
متكم على أن ينام 


وأنتم تذكرون تدا أننا قلنا : إن الإمام عليًا كرم الله وجهه لما اشْتهر با 
وكلما سألوه عن أمر أفتى فيه » فقالوا : ناق له بمسألة معفدة ونرى كبف يأق با 
وكأنهم نسوا أنه يُفتى لانه ثرى فى حضن النبوة » فقد جاءت النبوة رسول الله صل 
الله عليه وسلم وسيدنا على مازال صغيرا . أما الصحابة الآخرون فقد جاءت النبوة 
لوسول الله صل الله عليه وسلم وهم كبار فى السن . فهناك معلومات دلت عندهم 
من آيام الجاهلية . ولكن سيدنا عليًا كرم الله وجهه لم تدخل عليه معلومة من 
معلومات الجاهلية . كل المعلومات التى عنده نبرية » فكل هذا التفاعل ينشأ عنه 
نيا ب لذلك كان سريعا فى الإفتاء , 








على سبيل المثال ٠‏ تأن له امرأة فتقول : يا ابن أى طالب كيف يعطونى ديتارا من 
ستهاثة ؟ مورثى ستائة ديئار فأعطون دينارا واحدا . فقال ها : لعله مات عن 
زوجة . وعن بتتين . وعن أم ء الزوجة تأخذ الثمن ( خسة وسبعين دبنارا) 








خوالعنت 
نه صمح صمح حوح حص مح حص وح حوصت ‏ 


والبتان تأخذان الثلثين ( أربعاثة دينار) وللام السدس وهو ماثة دينارء ولعل له اثنى 
عشر أخا وأختا واحدة؛أشقاء أو لاب؛وأنت هذه الاخت وقد بقى من التركة خمسة 
وعشرون دينارا توزع على الاثنى عشر أخا والأخخت ؛ فيكون نصيبك ديئارا . كيف 
عرف ذلك ؟ إنها دقة الحساب عند من تعلم فى بيت التبوة 


وق الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد أن الحق قد أنزل عليهم نعاسا 
ليؤمتهم فلم ينشأ النوم هنا من حركة الاختيار , ولكن الله أنزله » ومعنى ١‏ أنزله و ؛ 
أنه بعث رحمة جديدة من السباء لبُخرج القوم الذين أصابهم الغم على ما قعلوا مما هم 
فيه . ولذلك قال أبو طلحة : ينا النعاس وحن فى مصافنا يوم أحد فكان السيف 
يسقط من أحدنا فياخذه ثم يسقط فيأخذه . 





إذن فهى عملية قسرية . رالنعاس حينها ينزل من الحق سبحائه وتعالى يكون 
عملية إنقاذ من حركة فاتت فرصتها على النفس البشرية فعوضها الله » ولكن القوم 
الذين نافقوا ماذا كان حاهم ؟ لاشك أن الذين جاءوا نفافا لم يصبهم غم على 
ماحدث . بل بالعكس . لابد أن يكون قد أصابهم فرح أر اطمثنان على 
ما حدث , وهؤلاء لا يكرنرن أهلا لآن ينزل الله عليهم أمنة النعاس . بل يتركهم 
الله لذواتهم + لأخهم لم يكونوا فى حصن الله باتباج منهج الإسلام أو بالاخلاص ‏ على 
الأقل ‏ لفكرة الإسلام . هؤلاء يسلمهم الله لذواتهم . 


إذن فلن يُتزل عليهم أمنة النماس ومادام لن ينزل عليهم أمنة النعاس ٠‏ فقد 
أصبحرا فى قلق , لماذا ؟ لآن نفوسهم قد أهمتهم . والإنسان حين يزمن ويتقبل 
الإسلام من ربه يكون قد باع نفسه لربه . ومادام قد باع نفسه لربه فا 
لابد أن نستمر . وإذا استيقظ المسلم مرة لنفسه نقول ل : لقد رجعت فى عقد الصفقة. 
ومادمت قد رجعت فى عقد الصغنة فال الذى كان قد اشتراك يتركك لنفسك » 
فقول : « أهمتهم أنفسهم » أى خرجوا عن صفقة الإبمان ؛ لأن الذى يعقد صفقة 
بالإمان مع ربه . هو من قال الله فيه : 








« ا لشت مِنَ المؤميينَ أنشدي 











هافيك 








اوعدن عير 
لون ومن أوق ب 


وذَلِكَ هر اموا قلعي © 4 
(سورة العرية ) 
ومادام الله قد اشترى من المؤمن نفسه فيجب عل المؤمن ألا تهمه نفسه ٠‏ فيدخل 
المعركة بالصففة الإبمائية ‏ فإذا أهمته نفسه يبدا القلق ء والبلبلة . والاضطراب ٠‏ 
وتوهم الأشياء : والثىء الواحد يترهمه على آلف لرن . إذن فنفسه تكون غير 
مطمئنة . ومادام الإنسان قد شغله هم تفسه حتى لو كان التعاسن استجابة لآمر 
طبيعى من ذات النفس فلا يق النعاس أبدا . 


ولذلك نجد أن الإمام عليًا رضوان الله عنه وكرم الله وجهه ‏ حينما سكل عن 
أشد جتود الله؟بسط يديه وقال : أشد جنود الك عشرة : الجبال الرؤابى . والقديد 
بقطع الجبال . إذن فالحديد أشد من الجبال , والنار تذيب الحديد . والماء يطفىء 
النارء والسحاب المسخر بين السياء والارض يحمل الماء . والريح يقطع السحاب ٠.‏ 
وابن آدم يغلب الريح يستر بالغرب أر الشىء ويمضى لحاجته . والشكر يغلب ابن 
أدمء والنوم يغلب السّكر. والهم يغلب النوم . فاشد جتود الله الحم . 


فساعة يدخل اهم على النفس البشرية . هذا أشد جنود الله ؛ لان الهم يدخل 

عل النفس البشرية بألوان متعددة لللخطب الواحد . فيتصور أموراً معقدة فى أمر 
واحد . وواقعة على لون واحد . ولكن الهم يجول به فى كل لون + فهزلاء قد همتهم 
أنفسهم وماداموا قد أهمتهم أنفسهم فقد خرجوا عن صفقة الإيمان . وماداموا قد 
خرجوا عن صفقة الإيمان الذى بوساطته اشترى الله من المؤمنين أنفسهم ء فال 
يتخى عتهم . ومادام الله قد تخل عنهم قمليهم مواجهة المصير. 





إن القلق والاضطراب يستبدان بهم ويصابون بالفزع من كل شىء . لكن حال 
الصنف الأول والطائفة الاولى يختلف ؛ فالته سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة من بقى 








11ج +2 2+5> 2+2 242 29> 





فى الصفقة الإمائية وإن كانت نفوسهم البشرية قد فسرت الأحداث تفسبرا خاطنا » 
فظنوا أن المسأ فى المعركة انتهت ء فذهبوا لأخذ الغنيمة » إن هؤلاء قد احترم الله 
بقاءهم على الإخلاص للإسلام . وادبهم على تفسيرهم للاحداث تفسيرا غير حق ٠‏ 
فاثابهم غما لما خالفوا فيه . وأنزل عليهم أمنه لإخلاصهم فى قضية الإسلام 


« وطائفة قد أهمتهم أنقسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » وإذا 
شمعت كلمة .« طائفة ٠‏ فاعلم أنها جماعة . لكن هذء الجماعة لها مواصفات خاصة 
هى التى تجبمعها على فكرة واحدة كأنهم يطوفون حوفا ٠‏ إنها ليست مطلق جماعة 
الكنها جماعة تدور حول فكرة واخدة » ويأق القول الحكيم هنا لييين لك ما قالوه فى 
نفوسهم ء وماداموا ند قالوا فى تفوسهم ء اسمعهم أحد ؟ لا . ولكن الله أخير به » 
وأخبر بما فى ننوسهم جما يقول واحد . ما يدل عل أنهم يطوفون حول فكرة 
واحدة . فالنضح الوجدانى بجعلهم بقولون جملة واحدة هى : « هل لنا من الآمر من 
اشىء ه وماداموا سيقولون فى نفوسهم فمن الذى سمعهم وهم جماعة ؟ إنه الله 
سبحانه  ١‏ والله عليم بذات الصدرر» . 


أنت إذا قلت ٠‏ طائفة » مهد أنها فى عرف اللفظ « مفرد» . وعندما تجمعها 
تقول : ٠‏ طوائف » . لكن هى لفظ مفرد يدل على جمع , فمرة يلحظ المفرد ٠‏ ومرة 
يلحظ ما يؤدبه المفرد من الجمع . وهذه لا يتنبه إليها إلا 
حاود ون أل مله جيم ورا لقا ديملا 







«[ ماد انَل 
عل الأخرى و تر د 
10000 يْبُ الْمْفْسلينَ وج © 
( سورة الحجرات ) 
وحينيا يقرل : « وإن طائفتان من الؤمنين ه فهر هنا يأ بالخبر. اقنتلنا أو 
اقتسلوا ؟ إنه سبحانه يقول : « اقتتلوا » . اللهظة طائفتان لكن الدقة البلا: 
الاحظت أن كل طائفة مكرنة من جماعة . « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
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نفعل ؟ ٠‏ فأصلحوا بينهما » . فمرة رجع للجياعة ومرة رجع للاثنتين ٠‏ ففى ساعة 
الاقتتال لا تقف الطائقة بسيف واحد ضربة واحدة ء لاء ففى ساعة القتال 
كل فرد من الطائفة له عمل . إذن فالفردية المكونة للطالفة متعددة . 





لكن عندما تُصلح هل ثآق بكل فرد من هذه الطائفة ؤيكل فرد من الطائفة 
الأخمرى أو تأخذ هذه الطائفة مثلة فى رؤرسها والطائفة الأخرى ممثلة فى رؤوسها 
ونعقد الصلح بين الطائفتين ؟ فدفة القرآن نقول : ٠‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقنتلوا 
فأصلحوا بينهها » وبعد ذلك يعود الحق للتثنية فيقول : « فإن بغت إحدإهما على 
الاخرى فقاتلوا النى تبغى حتى نفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحرا بينها » والصّلح 
يكون بين جماعة مثلة فى قيادة وجماعة أخرى ممثلة فى قيامة . 





وقوله الحق : « وطائقة قد أهمّتهم انفسهم بظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
بقولرن هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون 
لك يقولون لوكان لنا من الأمر شىء ماقتلنا هاهنا » هذا القول يدل على أنها طائقة 
تدور حول حركة واحدة » ويدل عل أن النفاق نفاق متفق عليه . وليس كل واحد 
متهم ينافق فى نفسه ء لا . إنها طائفة المنافقين ء وقد كوّنوا جماعة ٠.‏ وهم سياسة 
مخصوصة . وهم كلام مخصوص ولهم وحدة فكرء ولحم وحدة قول . تعرفهم من 
قول الحق : « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير لحن ظن الجاهلية ٠‏ 


ونعرف أن الحق هو الشىء الثابت . ومادام ثابتا فهو لا يتفير » وقضية الحق فيه 
تكون مطردة , فالله حق . خخلق السياوات والأرض ٠‏ وكل الكون بالحق . أنزل 
كتابه بالحق . كله حق . فهم يظنون بالله غير الحق مع أنه حق . ونشأ الكون منه 
بقانرن حق . واستمرت سنن الله فى الكون بالحق . وهو دائما ينصر الحق . وهم 
يظنرن بالله غير الحق . يقولون : ربنا لم ينصرنا على الرغم من أنه وعدنا بالنصر ٠‏ 
وتناسوا العناصر التى جعلها الله أسبابًا للنصر . إنها سُنة الله وسنة الله تتحقق ولو على 
أحبابه , لقد خالفوا أمر الرسول . فلابد أن يتبزموا ؛ فلا بجاملة لأحد. فالذى 
يخالف لابد أن ياخف جزاءه ؛ لآن هذا هو الحق 





كان 





أن يقولوا إن الحن واضح لدرجة أن أحبابه ومعهم رسوله حينها خالفوا 


5 


لعن 
ص١‏ اراحهص ص محص هن حموحص حم صبصه 


عن أمر الله الذى قاله الرسول صل الله عليه وسلم طبق الله عليهم سُنته , إذن فهى 
سسنة بالحق . لكنيم ظنوا بالله ظن الجاهلية , والمقصود يه إما ظلن أهل الماهلية ؛ 
وإنًا ان تكرن الجاهلية علا على الشّفه كله . وهذا الظن له نضح سلوكى . 


« يقولون هل لنا من الأمر من شىء » أى هل انتصرنا أو ظفرنا أو غلبنا أو أخذنا 
غنائم ؟ أ يكرن فولهم : « هل لنا من الأمر من شىء ٠‏ مقصودا به : أننا خرجنا إلى 
المعركة بدون رأينا ٠‏ فقد كان من رأينا آلا تخرج وأن نظل ف المدينة وعندما يدخنونها 
علينا نحاربهم . ١‏ يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لل » هم لم 
بمتلكوا البصيرة الإمانية ول يعرفرا اذا لم ينصرهم الله ء هم فهمرا أنجم لم ينتصروا ؛ 
لكن فى عرف الحق أنه انتصار ؛ اذا ؟ لان المعركة أثبتت أن المبدأ إن خولف 
فلا نصرء إذن فالإسلام قد انتصر ؛ ولكن الذى انهزم هم المتخاذلون عن منيج 
الإسلام . وهذا نصر للإسلام فى ذاته . ولذلك يجب أن نفرق دائم) بين المبدا 
الإسلامى و النسربين للميدا . 





إياك أن تأخذ الحكم على المبدأ من المنسويون للمبدأ ء فلا يكون المنسويون للمبدا 
حجة على الحكم فى ذاته إلا إذا كانوا ملتزمين به ؛ لآن الله حينه) شرع دينا ساه 
الإسلام ليحكم حركة الحباة فى الناس فهر فد قنن وحرّم فيه أفعالاً . ومادام قد قتتن 
وحرم فيه أفعالا فمعناه أن المؤمنين المسلمين الذين انتسبوا له من الممكن أن يخالفوا 
بافعاهم تلك الأحكام . فعندما يقرر الإسلام جلد أو رجم الزان والزانية ٠»‏ رحينها 
يشرع الإسلام قطع يد السارق أو السارقة . وحين يشرع الإسلام تلك العقوبات 
اللجرائم ٠.‏ فممنى ذلك أنه من الجائز أن تحدث تلك الجرائم . فإذا ما حدلت فأنت 
لا تأخذها من واقع يرم لتحكم به على الإسلام » لا تقل إن الإسلام أباح السرفة 
بل قل : سرق مسلم ووضع الإسلام عقوية صارمة عليه رحى قطع يده . 


« يخفون فى أنفسهم مالا يدون لك يقولون لوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 
ها هنا» وهذه هى الف هم ١‏ فياذا كانوا يريدون أن يكون هم ؟ كانوا يريدون 
ألا يخرجوا للمعركة فقالوا : لو كان لنا من الامر شىء واتبعنا منطقنا . لما جكنا الموقعة 
هنا وحصل لنا ما حصل . هذه واحدة . أو لو كان لناشىء من الظفر الذى وعد الله 
به حمداً وأصحابه ما قتلنا ها هناء فعلى الرأيين يصح المعنى . فكأنهم أرادوا أن 








صمحصمس نحص نص صوص وح جح ثاراه 
يعللوا القعل أ الموت بأسباب , ومن الذى قال:إن القتل أو الموت يتعلق بأسباب ؟ 
إن الموت قضية تطرأ لإعدام الحياة , وهى مجهرلة السبب ومجهولة الزمان وجهولة 
المكان ومجهولة العمر 






إذن فيادامت المسألة مجهولة فلماذا ربع بين الفعل والمرقعة ؟ وهل لم تروا إنساناً 

مات وليس فى موقعة ؟ ألم تروا إنساناً قد وليس فى موقعة ؟ لو أن القعل لا ينشا 
إلافى موافع قتال وحرب. لكان لكم أن نقولرا هذا . وإنما القتل وا موت نض عامة 
ها واقع فى حياتكم هذا الواقع ل يرنبط بأرض ٠‏ ولم يرتبط بزمان » ولم يرتبط 
بسن . ولم يرتبط يسبب . وإنما الموت يق لأنك تموتء انتهث السألة 








إذن فهم عندما ربطوا القثل وا موت بالموقعة فهم قد خرجوا عن القضية الإيا: 2 
ولذلك يأ الرد من الحق بأمر واضح للرسول صل الله عليه وسلم : « قل لو كنتم 
فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » ٠‏ فكانك أيها الميت قد 
تكون أخرص عل لقاء اوت من جرْص اموت عليك . بدليل أننا إن الإنسان 
يكون مريضاً . ويلح على أن تُبرى له عملية جراحية فيعتذر الطبيب فأئلا : عندى علخ 
كبير من الجراحات فاننظر شهراً . فيان له امريض بوساطة لكى يقبل الطبيب إجراء 
العملية الجراحية ويلح عليه . ويعلى أجر الطبيب وقد بموت المريض . إذن فهو يلح 
على الموت أو لا؟ إنه يلح عل اموت . 











لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القثل إلى 
مضاجعهم ؛ وكلمة تدل على اتدفاع حركى ٠‏ قمع ِزّ من الصّف؟ يعنى 
أن الضّف له الخام واقعى . والذى يبر إنما يقوم بحركة تلصف , هذه 
حركة . 








« قل لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم الفتل إلى مضاجعهم ولييشل الله 
ماف صدوركم وليُسخص ماف قلوبكم والله عليم بذات الصدور » والذى يبرذ إلى 
المضجع هو من يخرج من مكان الاستقرار . وإلآ فكيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله 
سبحانه أن يحملوا معركة الإسلام إلى أن تقوم الساعة إذا لم تكن هذء المسائل ؟ لبد 
أن يكونوا فوماً قد عركتهم التجربة . تمحصين بالاحداث حتى لا يكون مأموناً مل 

سس ٠‏ 0 لص هه لأس ل سم ا سا ال ل ل 





صر 
حمل السلاح فى الإسلام إلا هؤلاء الصفوة المختارة 


لاع يقول الرسول صل اله عليه وسلم بالحروج ٠‏ ربتهى إلى أن يخرج إلى أشدد. لبيد 

جماعة يتخاذلون بوساطة ابن أى . هذه أول اتصفية . وبعد ذلك ينقسم الرُماق 
وهذه تصفية أخرى ٠‏ فريق يظل وفريق ينزل للغنائم . وبعد ذلك يُشاع أن الرسول 
صل الله عليه وسلم قد قل . هذه تصفية ثالثة 








« يتل الل مافى صدرركم وليمحص مافى قلوبكم راقه عليم بذات الصدور» 
وكلمة « ذات الصٌدور » معناها صاحبة الصدور . وى الصدر يحرص الإنسان عل 
إخفاء الآمر الذى يحب أن يمتفظ به لنفسه يحرص كحرص الصاحب عل صاحيه ء 
كان الصدر حريص على ألا يسلم ما فيه » ولكن الله سبحانه وتعال يفضحهم أمام 
الناس ٠‏ ويفضحهم أمام نفوسهم ؛ فقد يونا أن يكونوا مخشوشين فى نفوسهم 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


:روسك يم لتق لسَدرتنا 
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